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في مصر، يتواجــد مــا يســمى “شبــاب المقــاهي”، وفي الجــزائر يطلــق عليهــم “الحثيين”، هــؤلاء الذيــن
diplômés يتكئـــون بظهـــورهم علـــى الحائـــط، أمـــا في المغـــرب فيطلـــق عليهـــم المصـــطلح الفـــرنسي

chômeurs، أو “خريجون بلا وظائف”.
 

وفي أنحاء الوطن العربي، بلغت صفوف البطالة والسخط بين الشباب إلى مرحلة التورم. في معظم
ــة. لكــن ــادة نســبة الشبــاب إذ يــؤدي ذلــك إلى طفــرة اقتصادي ي بلــدان العــالم، يتــم الاســتفادة مــن ز

الاستبداديين العرب ينظرون إلى الشباب باعتبارهم تهديدا، ويملكون أسبابا لذلك.

الشباب الأكثر تعليما من جيل الآباء، والأعلى اتصالا بالعالم، والأكثر تشككا من السلطة السياسية
والدينيـة، كـانوا في طليعـة انتفاضـات . لقـد تمكنـوا مـن إسـقاط الحكـام في تـونس ومصر وليبيـا

واليمن، وتسببوا في بث مشاعر الذعر في أوصال ملوك ورؤساء دول أخرى.

والآن، باستثناء تونس، انزلقت تلك الدول في حروب أهلية،أو تراجعت ثوراتها.

حظوظ الشباب العربي تتزايد سوءا، وبات من الأصعب عثورهم على وظيفة، وأصبح من الأسهل
أن ي بهم داخل غياهب السجون. الخيارات أمام الشباب تتراوح بين الفقر أو الهجرة، أو “الجهاد”

من وجهة نظر أقلية منهم.  ويخلق هذا ظروفا لانفجار قادم.

https://www.noonpost.com/13244/
https://www.noonpost.com/13244/


كــبر  في مصر تحــت قيــادة الرئيــس عبــد القمــع الســياسي وعــدم الكفــاءة الاقتصاديــة مقلقــان بدرجــة أ
الفتـاح السـيسي. الـشرق الأوسـط هـو المكـان الـذي يشهـد المشـاعر الأكـثر تشاؤمـا وخوفـا مـن أن يـدفع
كـثر ممـا يتكبـده نظـيره الحـالي. ويتزايـد التعـداد السـكاني العـربي بشكـل اسـتثنائي الجيـل القـادم ثمنـا أ
فوق العادة. وبالرغم من أن عدد السكان في الفئة العمرية بين - عاما بلغ  % من إجمالي
 مليـون نسـمة عـام ، لكـن أعـداد الشبـاب العـربي يتوقـع أن تلامـس مسـتوى  مليـون

.  مليون نسمة في مقارنة ب  نسمة عام

وبصفتها الدولة العربية الأكثر سكانا، تمثل مصر مركزا لمستقبل المنطقة، عندما تنجح سيظهر الشرق
كثر دمامة. الأوسط أقل قتامة، أما إذا فشلت، سيبدو أ

كثر قمعا من السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام ، برهن على أنه أ
حسـني مبـارك، الـذي أسـقطه الربيـع العـربي، كمـا أثبـت أنـه علـى نفـس درجـة عـدم الكفـاءة الـتي كـان

يتسم  بها سلفه الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي الذي انقلب عليه السيسي.

النظام المصري مفلس، يعتمد على حقن نقود سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المساعدات
ية، تتزايد فجوات الموازنة والحساب المصرفي العسكرية الأمريكية. وحتى مع تلك المليارات البترودولار

الجاري.

السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا  مليار
دولار حزمة إنقاذ مالي.

البطالــــة بين الشبــــاب في مصر حاليــــا تتجــــاوز  %. كمــــا أن الحكومــــة أصلا منتفخــــة بمــــوظفين
حكــوميين لا يفعلــون شيئــا. وفي اقتصــاد مصر المتصــلب والــدولاني، يبــدو القطــاع الخــاص عــاجزا عــن
استيعاب الجحافل  المنضمين سنويا إلى سوق العمل باحثين عن فرصة. المذهل أن الحاصلين على
كـثر احتمـالا للوقـوع في براثـن البطالـة مقارنـة بأشبـاه الشهـادات الجامعيـة في النظـام المصري المكسـور أ

الأميين.

الويلات الاقتصادية المصرية تنبع جزئيا من عوامل خا نطاق الحكومة، مثل تراجع أسعار النفط
ــر علــى اقتصاديــات الــدول العربيــة جميعهــا. الحــروب والإرهــاب أبعــد الســياح عــن الــشرق الــذي أث
الأوسط، بجانب أخطاء ماضية ما زالت تخيم بثقلها مثل إرث الاشتراكية، ومصالح الجيش مترامية

الأطراف.

بيد أن السيسي يزيد الأمور سوءا، حيث يصر على الدفاع عن الجنيه المصري لتجنب ارتفاع التضخم
ومظاهرات الخبز. يظن الرئيس أنه يستطيع السيطرة على أسعار الغذاء، عبر دعم العملة،  رغم أن
معظمـه مسـتورد مـن الخـا. لكـن قيـود رأس المـال فشلـت في منـع بـزوغ السـوق السـوداء للـدولار،
ية، كما خلقت عجزا في القدرة علما بأن السعر الرسمي لتداول الدولار يبلغ نحو ثلثي السوق المواز

على استيراد قطع الغيار والماكينات.

ـــادة معـــدل التضخـــم إلى مســـتوى  %، وهـــو مـــا أضر بالصـــناعة وأخـــاف ي ـــك في ز وتســـبب ذل



المستثمرين.

يــة في العــالم، يجعــل مــن المفــترض لهــا أن امتلاك مصر لقنــاة الســويس، إحــدى أعظــم الــشرايين التجار
تســتفيد مــن حركــة التجــارة العالميــة، لكــن بــالرغم مــن ذلــك تقبــع القــاهرة في ترتيــب متــدن في مــؤشر
سهولة الأعمال في القائمة التي أصدرها البنك الدولي. وبدلا من تخفيض الإجراءات الروتينية لتحرير
مــواهب شعبــه، صــب الســيسي نقــود دافعــي الضرائــب في الصرف علــى مشروعــات ضخمــة. ورغــم
توسيع السيسي لقناة السويس، لكن إيراداتها انخفضت، كما أن خطط إنشاء مدنية جديدة تشبه

دبي في الصحراء تقبع مدفونة تحت الرمال.

اقــتراح إنشــاء جسر بين مصر والســعودية أشعــل احتجاجــات بعــد تعهــد الســيسي بتســليم جــزيرتين
للمملكة كانتا تحت السيطرة المصرية منذ زمن طويل. وحتى ممولي السيسي العرب بدأوا يفقدون
صبرهم على ما يبدو، حيث رجع مستشارون من الإمارات إلى وطنهم محبطين جراء البيروقراطية
ية تظن أن مصر لا تحتاج إلى نصيحة من دول خليجية متغطرسة، وتعتبرها المتحجرة، وقيادة محور
“أشبــاه دولــة”، تمتلــك “أمــوالا زي الــرز”، بحســب مــا أخــبر الســيسي مساعــده في تســجيل صــوتي

مسرب.
 

الأهمية الإستراتيجية لمصر تجعل العالم لا يمتلك خيارات كثيرة غير التعامل مع السيسي، لكن الغرب
يجب أن يعامله بمزيج من البرجماتية والإقناع والضغوط.

ية  لها أو لا تستطيع تحمل لذلك يتعين على الغرب التوقف عن بيع أسلحة باهظة لمصر غير ضرور
ثمنها، سواء كانت طائرات إف ، أو حاملات طائرات فرنسية طراز ميسترال.

أي مساعدات اقتصادية ينبغي أن يقترن بشروط صارمة، أبرزها تعويم العملة، وتقليص الوظائف
الحكوميــة، وإلغــاء تــدريجي للــدعوم المكلفــة الــتي يشوبهــا الفســاد، مــع تعــويض الطبقــات الأكــثر فقــرا
بمدفوعات مالية مباشرة. يجب فعل ذلك بشكل تدريجي، إذ أن مصر في حالة شديدة الهشاشة،
وكذلك الشرق الأوسط سريع التقلب لا يتحمل علاجا صادما. البيروقراطية المصرية ستقاوم على أي
حــال تفعيــل تغيــير جــذري، لكــن إعطــاء اتجــاه واضــح للإصلاحــات ســيساعد علــى اســتعادة الثقــة في
اقتصــاد مصر. يتعين علــى دول الخليــج الإصرار علــى مثــل هــذه التغيــيرات وحجــب بعــض “الأرز” إذا

أصر السيسي على ذلك.
 

في الــوقت الراهــن، هــدأ الحــديث عــن انتفاضــة أخــرى أو حــتى انقلاب آخــر للتخلــص مــن الســيسي.
كثر اجتهادا في خنق وإخماد المعارضة. بيد الشرطة السرية، التي أخذتها المفاجأة عام ، باتت أ
أن الضغــوط الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة داخــل مصر تتزايــد بلا هــوادة. لا

يستطيع السيسي أن يوفر  لمصر استقرار مستداما،  كما يحتاج النظام ا لسياسي إلى إعادة انفتاح.

النقطة الجيدة التي يمكن أن تبدأ منها مصر هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة



.
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